
مةُ .. ف قلوب غير الميين ‐ 28 ديسمبر 2015

تحدثت ف مقالين سابقين عن مةَ والميين.
ذكرت طرفاً من الزمن الجميل لمة، كما ذكرت طرفاً من المسؤولية الت يستشعرها الميون تُجاه

هذا الجوار الريم.
ولأنّ جلال وتعظيم مة ليس للميين فحسب، بل هو عند المسلمين ف كل مان، فإن ما تحمله قلوب

المسلمين ‐حيث كانوا‐ لمة شء عظيم، وحديث الصلة بين غير الميين ومة لايقل جمالا ولا
جلالا عن صلة الميين بمةَ.

كم من دموع جرت عل خدود المحرومين من زيارة مة كلما رأوها عل التلفاز؟
وكم من دموع أجراها المودعون لمةَ حزناً عل فراقها، حت إنهم ليخرجون وهم يمشون القهقرى

لئلا تفارق أعينهم العبة الشريفة!
وكم من مدارس أنشأها زوار مة من التجار والوجهاء لتون زاداً لأبناء مةَ ومجاوري الحرم ..
كالمدرسة الصولتية الت أنشأها الشيخ محمد رحمة اله الهندي، والمدرسة الفخرية الت أسسها

،أسسها الشيخ عبدالخالق محمد البنغال الشيخ عبدالحق قاري الهندي، ومدرسة دار الفائزين الت
ومدرسة الفلاح الت أسسها الحاج محمد عل زينل، وغير ذلك من المدارس الثيرة.
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وكم من أربطة وأوقافٍ عمرت بها أرجاء مةَ أوقفها التجار والأثرياء من كل أنحاء العالم عل فقراء
الحرم، أو عل الحجاج والمعتمرين من بلدانهم.

أضف إل ذلك ماتحمله قلوب هؤلاء من إجلال لمة يحملهم عل التأدبِ فيها، حت إن أحدهم ليمتنع
عن البصاقِ ف أرض مة! وربما بالغ بعضهم فامتنع من لبس النعال تعظيماً لهذه الأرض المقدسة!

ومن عجيب ماوقفت عليه من الأخبار ف هذا الباب أن حاجاً ماليزياً اكتشف بعد رجوعه إل بلاده أنّه
حمل ف حقائبه بعض حص المزدلفة، فتأثَّم من إخراج حص الحرم إل الحل، فذهب بها إل البريد

وأرسلها إل مدير بريد مة ف ذلك الوقت (أ.عبدالمحسن الردادي) ووضع مع الرسالة عشرة
ذلك وكتب موضعها من المزدلفة! وقد فعل الرجل لف من يرى بإعادتها إلريالاتٍ، ورجاه أن ي

للحاج الماليزي بأنه أوصل أمانته!
والماليزيون شوافع، وعامة الشافعية يرون كراهة إخراج شء من تراب الحرم وحصاه إل الحل،

وبعضهم يرى حرمة ذلك، وبغض النظر عن الحم الفقه فإن الشاهد هو ما سن قلب هذا الحاج من
تعظيم لمة حمله عل هذا الفعل!

وقد زارن منذ أيام وفدٌ مؤلف من ستين قاضياً باكستانياً فجرى الحديث بيننا عن مة ومانتها،
والحرم ومنزلته، وما تبذله المملة العربية السعودية من جهود جبارة لخدمة الحرمين الشريفين،

وأخبرون أنهم يسمون إمام الحرم : (إمام العبة)، وأن الحاج منهم أو المعتمر يتباه عل أقرانه إذا
تيسر له أن يسلم عل (إمام العبة)! ووجدت ف كلامهم من الحب لمة والحنين إليها والتعلق بها.
وهذه كلها صور مشرقةٌ مضيئة تدل عل الإجلال والتعظيم الذي يحمله المسلمون ف كل مان لمةَ

.. ولا عجب ف ذلك، فاله يقول: ((فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم)).

د. بري عساس

الصفحة 2 من 20252 © جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور بري عساس


